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 عِلمُْ الِدفاَعِيَّاتِ 
 2  ءُ زْ الُ   ، يَّاتِ اعِ فَ الدد   مُ لْ عِ وَ   سُ دَّ قَ المُ   الكتابُ :  27المحاضرة  

 أر. سي. سبرول 

نَّ إِثْ 
َ
يْنَا أ

َ
سِ. وَرَأ ناَ القِْسْمَ الْدَِيدَ عَنْ سُلطَْةِ الكِْتَابِ المُْقَدَّ

ْ
ابِقَةِ، بدََأ ةِ السَّ سِ  لكِْتَابِ  بَاتَ سُلطَْةِ ا فِِ المُْحَاضَرَ المُْقَدَّ

سَ، إِذَا ا  هُوَ مِنَ  نَّ الكِْتَابَ المُْقَدَّ
َ
يضًْا أ

َ
يْنَا أ

َ
فَاعِيَّاتِ المَْسِيحِيَّةِ. وَرَأ وْلوَِيَّاتِ العُْظْمََ فِِ الدد

َ
عَينَْا تَمَتُّعَهُ بِالمَْوْثوُقِيَّةِ الْْ دَّ

المُْغَالطََةِ  قُوطِ فِِ  للِسُّ هَذَا  سَيعَُردضُنَا  اتِيَّةِ،  حَوْلَ جَ الذَّ تِ  المُْشْكِِلَ نوَْاعِ 
َ
أ وَيثُيُِر شَتََّّ  ائرِِيَّةِ،  الدَّ بِالثدقَةِ. وذََكَرْ     تُ دَارَتهِِ 

فَاعَ عَنِ  نَّ الدد
َ
يضًْا أ

َ
ثَّرَتْ كَثيًِرا بِالفَْلسَْ   أ

َ
نْ نصَْطَدِمَ بثَِقَافةٍَ تأَ

َ
سِ فِِ هَذَا العَْصِْْ يَعْنِِ أ ا  فَةِ الطَّ الكِْتَابِ المُْقَدَّ بِيعِيَّةِ. لِذَ

ي اجْتهََدْناَ كَثِيًرا لَِِفْ   مِنَ  ِ مْرُ الذَّ
َ
بِيعَةِ، الْْ لًً، إِثبَْاتُ وجُُودِ مَا هُوَ فَائقٌِ للِطَّ وَّ

َ
ا، أ نَّنَا  المُْهِمد جِدًّ

َ
لسِْلةَِ، لِْ عَلهَُ فِِ هَذِهِ السد

 بِإمِْكََنِيَّةِ وجُُودِ عَ 
قلَد

َ
بِيعَةِ، كََلمُْعْجِزَاتِ بِذَلكَِ سَنسَْمَحُ عََلَ الْْ  . مَلٍ فَائقٍِ للِطَّ

قُ 
َ
نْ أ

َ
بُ أ كْثَِ يََِ

َ
يضًْا إِنَّهُ فِِ أ

َ
ةٍ   ولَ أ لسِْلةَِ، اسْتَ   مِنْ مَرَّ ثبِْتَ كَوْنهَُ سُلطَْةً  شْهَ فِِ هَذِهِ السد

ُ
نْ أ

َ
سِ قَبلَْ أ دْتُ بِالكِْتَابِ المُْقَدَّ

تذَْكُرُونَ   لْْاَدِ مِعْيَارِيَّةً.  الِْْ سَيكُْولوُجِيَّةَ  تَنَاوَلَِْا   ، تيَِْْ بِمُحَاضَرَ ذَلكَِ  قَبلَْ  نَّنَا، 
َ
ُ أ بوُل تَعْلِيمَ  وَتَنَاوَلتُْ  رُومِيَ .  فِِ    ةَ سَ 

لِ  وَّ
َ
صْحَاحِ الْ

َ
، ثُمَّ يسَْتبَدِْلُ  الْ ِ بِيعَِِّ يََجِْزُ حَقَّ اللََّّ نسَْانَ الطَّ عِبَادَةِ مًا نَفْسَهُ لِ لد قَّ بِالكَْذِبِ، مُسَ هَذَا الَْْ ، بِقَوْلِِِ إنَِّ الِْْ

وَفَعَلْ  وْثاَنِ. 
َ
لِذَ   تُ الْْ الوْحَِيدَةُ  القِْيمَةُ  إِذَنْ،   . ِ اللََّّ كََمَِةُ  هُوَ  سَ  المُْقَدَّ الكِْتَابَ  نَّ 

َ
أ إِثبَْاتِ  فِِ  الْْوَضِْ  قَبلَْ  مِنْ  ذَلكَِ  لكَِ، 

هَِ  الْْنَ،  حَتََّّ  فَاعِِد  الدد مِنَ مَنظُْورِ  ردٍَّ  وجُُودِ  توَضِْيحُ      ِ اللََّّ بوِجُُودِ  المُْؤْمِنِيَْ  يَتَّهِمُونَ  ينَ  ِ الذَّ عََلَ  الْدَِيدِ  بِبِنَاءِ  العَْهْدِ   
سْبَابٍ نَفْسِيَّةٍ   مَفْهُومِهِمْ عَنِ 

َ
ِ عََلَ أ يضًْ اللََّّ

َ
فَاعَ عَ  ا  بََتْةٍَ. وَتذََكُرُونَ أ نَّنِِ قلُتُْ آنذََاكَ إنَِّ الدد

َ
نْ  أ

َ
ِ لًَ يُمْكِنُ أ نْ وجُُودِ اللََّّ

، وَليَسَْ عََلَ المَْيْ  سَاسٍ مَوضُْوعٍِِّ
َ
بُ بنَِاؤُهُ عََلَ أ َاهٍ، بلَْ يََِ يد اتِّد

َ
. وَلهَِذَا قلُتُْ إِنَّهُ يُبنََْ عََلَ عِلمِْ الَِّفْسِ، فِِ أ خْصِِد لِ الشَّ

. لكَِنِ نْ مَنظُْويُمْكِنُ للِجَْانبَِيِْْ المُْجَادَلةَُ مِ  ةَ، مَثَلًً، الَّ   رٍ نَفْسٍِِّ نَّ الْْجَُّ
َ
ةُ إِثبَْاتِ أ مَامَنَا مُهِمَّ

َ
مَهَا الْْنَ، تَبقََْ أ تِِ قدََّ

 ُ لِ مِ   فِِ رُومِيةََ   سُ الرَّسُولُ بوُل وَّ
َ
صْحَاحِ الْ

َ
،    عْيَارِيَّةٌ الْ يهَُ الفَْلسَْفَِِّ

ْ
نَّهَا ليَسَْتْ فَقَطْ رَأ

َ
لكَِنَّهَا لًَ تقَِلُّ عَنْ  وَمُلزِْمَةٌ لََِا، لِْ

ِ ذَاتِ   . هِ كَوْنهَِا كََِمَةَ اللََّّ

دًا، نَتعََامَلُ هُ   نَ مُُدََّ
َ
بََْاثٍ، أ

َ
وْ الْاَمِعَةِ، كََنَ عَليَكُْمْ كِتَابةَُ أ

َ
لطَْةِ. فِِ المَْدْرسََةِ الثَّانوَِيَّةِ، أ لةَِ السُّ

َ
طْرُوحَةِ  ا مَعَ مَسْأ

ُ
وْ رُبَّمَا أ

وْ دُكْتوُرَا 
َ
نَّهُ فِِ امَاجِسْتِيٍر أ

َ
، حِيَْ تَنخَْرِطُونَ فِِ لمَْجَالِ اهْ. وَتَعْلَمُونَ أ كَادِيمِِد

َ
لَْْحْثِ، وَكِتَابةَِ وَرَقةَِ بََثٍْ، يَفْحَصُ  ا  لْْ

سَاتِذَةُ بعِِنَايةٍَ شَ 
َ
االَْْ بِتتَبَُّ دِيدَةٍ ليَسَْ فَقَطْ مَتَْْ  مْتمُُوهَا لَْْحْثِ، وَلًَ يكَْتفَُونَ  ا    ،عِ الْْجَُجِ الَّتِِ قدََّ ونَ جِدًّ يَهْتَمُّ لكَِنَّهُمْ 

فَاعِ عَنْ فَرَ دْ شْهَ وَالمَْرَاجِعِ الَّتِِ اسْتَ بِالمَْصَادِرِ   رَةٍ، ضِيَّتِكُمْ. وَإِذَا كََنتَْ كُُُّ اقتِْبَاسَاتكُِمْ مِنْ كُتبٍُ هَ تُمْ بهَِا للِدد زْلَِِّةٍ مُصَوَّ
وْ مِنَ 

َ
يرُِيدُو  أ فَهُمْ   . كَادِيمِِد

َ
الْْ المَْجَالِ  مُوا كَثيًِرا فِِ  تَتَقَدَّ لنَْ  حُفِ،  الكََْرِيكَاتيِِريَّةِ فِِ الصُّ نَّكُمْ  الرُّسُومِ 

َ
أ يرََوْا  نْ 

َ
أ نَ 
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 ٍ لُطَاتِ فِِ مَُاَلٍ مُعَيَّْ عَْلَ السُّ
َ
تُمْ إِلََ أ

ْ
نَّ بِاقتِْبَاسِكُمْ مِنَ لَأَ

َ
لُطَاتِ    ، لِْ يَّةِ  ا  عْطُونَ المَْزِيدَ مِنَ ا، تُ العُْليَْ السُّ

َ
لمِْصْدَاقِيَّةِ لِْ

وْ تدَُافعُِونَ عَنهَْا.
َ
 فَرضِْيَّةٍ تتَبَنََّوْنَهَا أ

حَدِهِمْ الًِسْتِشْهَ 
َ
نَّنَا، مَثَلًً، إِذَا كُنَّا نتَنََاقشَُ فِِ الفِْيْزيَاءِ، يُمْكِنُ لِْ

َ
يعًا أ   رْ، وَالتَّمَتُّعُ بنِوَْعٍ مِنَ يلزْْ بوُادُ بِنِ لكَِنَّنَا ندُْركُِ جََِ

يْ 
َ
لبِْرتْْ أ

َ
لطَْةِ، ثُمَّ يَقْتَبِسُ وجُْهَةَ الَِّظَرِ الَِّقِيضِ مِنْ أ نَّ  المِْصْدَاقِيَّةِ لًِقتِْبَاسِهِ مِنْ تلِكَْ السُّ

َ
نَّكُمْ تدُْرِكُونَ أ

َ
نِشْتَايِنْ، لِْ

يِ جَ دِيثةَِ اثنَْيِْْ مِنْ عَمَالِقَةِ الفِْيْزيَاءِ الَْْ 
ْ
أ فلًَْطُونَ ذْرِيًّا حَوْلَ نقَِاطٍ مُعَيَّنةٍَ. كَذَلكَِ، يُمْكِننُِِ  يََتْلَِفَانِ فِِ الرَّ

َ
   الًِسْتِشْهَادُ بأِ

رسِْطُو. فَهَذَانِ العِْمْلًَقَانِ 
َ
مُ دَحْضًا لَُِ بِقَلَمِ أ قدْد

ُ
مْرٍ مَا، ثُمَّ بَعْدَ خََسِْ دَقَائقَِ أ

َ
مُورٍ مُعَيَّنةٍَ اخْ  كَسُلطَْةٍ فِِ أ

ُ
 . تلََفَا حَوْلَ أ

، فِِ المَْجَ   هَايةَِ، وَفِِ بََثِْنَا عَنِ إِذَنْ، فِِ الِد  ، وَبََْ الْْقَد كَادِيمِِد
َ
خَ سُلطَْةً لًَ    ، التَّصَُّْفُ المِْثَالُِّ ا عَنْ سُلطَْةٍ نَ ثِ الِ الْْ نْ نرُسَد

َ
هُوَ أ

دًا، مَا يََدُْ   يُمْكِنُ دَحْضُهَا، تكَُونُ مُطْلَقَةً فِِ  ثُ عَنِ نِطَاقهَِا. وهََذَا، مُُدََّ لُ    ثُ حِيَْ نَتَحَدَّ
َ
نَّنَا نسَْأ

َ
سِ، لِْ الكِْتَابِ المُْقَدَّ

العِْ   ُّ كُُلّد لًً،  وَّ
َ
أ هُوَ،  مَصْدَرٍ  مِنْ  ناَبعًِا  الكِْتَابِ  هَذَا  كََنَ مُُتْوََى  إِذَا  مَعْصُومٌ مِنَ مَا  وَثاَنِيًا،  قَابلٍِ   لمِْ،  غَيْرُ  وَثاَلِثاً،  الْْطََأِ، 

يد نوَْعٍ. وَهَذَا مَا نَُ   ر  للِفَْسَادِ وَبَا 
َ
نْ يَُْطِئَ، وَلًَ عَيبَْ فِيهِ مِنْ أ

َ
نْ يكَْذِبَ، وَلًَ يُمْكِنُ أ

َ
يْ لًَ يُمْكِنُ أ

َ
اوِلُ تَمَامًا، أ

نَّ الكِْتَابَ المُْ 
َ
دًا، إِذَا خُضْتَ إِثبَْاتهَُ عِندَْ مُُاَوَلةَِ إِثبَْاتِ أ . فَمُجَدَّ ِ سَ هُوَ كََِمَةُ اللََّّ رسِْطُو، فِيمَا   جِدَالًً، وَاقْتَبسَْتَ   قَدَّ

َ
مِنْ أ

فلًَْطُونَ اقْ 
َ
ناَ مِنْ أ

َ
وْ إِذَا اقْتَبِسْتَ مِنْ "بوُرْ" فِيمَ تَبسَْتُ أ

َ
ينْشِْتَايْ . أ

َ
ُ نَفْسَهُ وَقَالَ ا اقْتَبسَْتُ مِنْ أ : "هَذَا هُوَ  نْ. ثُمَّ ظَهَرَ اللََّّ

نَّهُ المَْصْدَرُ الوْحَِ   عََرضَْنَاهُ؟ فَمِنَ الْوََابُ"، فَكَمْ سَنكَُونُ حََقََْ إنِْ  
َ
خِيَرةَ، لِْ

َ
نَّ لَُِ الكََِْمَةَ الْْ

َ
يدُ للِحَْقد المَْعْصُومِ  الوَْاضِحِ أ

يْنَا   مِنَ  َاعََتِ الَّتِِ نََُوضُهَا فِِ مُُتْمََعِنَا الِْوَْمَ حَوْ وَإذَِا كََنَ هَذَا الكِْتَابُ مِنهُْ .  الْْطََأِ المُْتَاحِ لَدَ خْلًَقِيَّاتِ ، فكَُُُّ النِّد
َ
لَ الْْ

 تُُسَْمُ مِنْ خِلًَلِ مَصْدَرٍ مَوْثوُقٍ تَمَامًا. وَالْْقَد 

نَّنِِ حِيَْ كُنتُْ رَاعَِِ كَنِيسَ 
َ
، أ قَدد يُمْكِننُِِ إِخْبَارُكُمْ مِنْ وَاقِعِ اخْتِبَارٍ عَمَلٍِِّ

ُ
مُ  ةٍ مُنذُْ سَنوََاتٍ فِِ سِينسِْينَاتِِ، وَكُنتُْ أ

دْ   الكَْثِيَر مِنَ 
َ
وجِْيَّةِ، مَثَلًً، لًَ أ تَعَامَلُ كَثِيًرا مَعَ قضََاياَ المَْشُورَةِ الزَّ

َ
اتِ الَّتِِ  المَْشُورَةِ، وَأ  ريِ عَدَدَ المَْرَّ

َ
يتُْ فِيهَا إِلََ  صْغَ أ

يًّ  رِيدُ بشَََِ
ُ
ثنَْاءَ إصِْغَائِِ لمَِشَاكَِهِِمْ، كُنتُْ أ

َ
 مَشَاكُِِ الْْخَرِينَ. وَأ

َ
نْ أ

َ
نتْشَِلهَُمْ  حِلَّهَ ا أ

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
لمَِهِمْ. وَكُنتُْ أ

َ
خَلدصَهُمْ مَنْ أ

ُ
ا، لِْ

، بصِِفَتِِ رَ  رَادُوا مِنِد
َ
فْعَلهَُ. فَقَدْ أ

َ
نْ أ

َ
رَادُوا مِنِد أ

َ
مِيلُ إلََِ فعِْلِ مَا أ

َ
اعََتهِِمْ. وَكُنتُْ أ حَ لهَُمْ  مِنْ صَِِ صَِد

ُ
نْ أ

َ
اعِِ كَنِيسَتِهِمْ، أ

نَّ الْْلََّ الْ بِفِعْلِ مَا يَ 
َ
قوُلُ لَِِفْسِِ: "يَبدُْو لِ أ

َ
جْلِسُ مِرَارًا وَأ

َ
نَّنِِ كُنتُْ أ

َ
رُ أ تذََكَّ

َ
ُ عَنهُْ. وَأ بشَََِيَّ العَْقْلًَنَِِّ لهَِذِهِ  نهَْاهُمْ اللََّّ

عِِ تَ 
َ
يَّةِ هُوَ كَذَا وَكَذَا". لكَِنْ فِِ الوَْقتِْ نَفْسِهِ، كُنتُْ أ نَّ هَذَا فِِ تَعَارضٍُ مُبَاشٍِِ مَعَ تَعْلِيمِ الكِْتَابِ  المُْشْكَِةَِ البْشَََِ

َ
مَامًا أ

وْ فِِ حِكْمَةِ عََلمَِ الَِّفْسِ وَالطَّ 
َ
ثقُِ فِِ حُكْمِِ، أ

َ
: هَلْ أ اعَ التَّالَِ َ لكَِ، وَاجَهْتُ الصْد سِ. وَلِذَ عْتبَِرُ  المُْقَدَّ

َ
مْ أ

َ
، أ بِيبِ الَِّفْسِِد

ثيٌِر ضَخْ هَذَا الكِْتَابَ مَصْدَ 
ْ
لكَِ تأَ نَّهُ إِذَا كََنَ كَذَلكَِ، سَيَكُونُ لِذَ

َ
 رَ الْْقَد المُْطْلقَِ؟ لِْ

ُ
 . هَا للِْْخَرِينَ مُ دد قَ مٌ عََلَ المَْشُورَةِ الَّتِِ أ

لوُكَ الصَّ نلًَُحِظُ المُْشْكَِةََ ا  دُ السُّ لطَْةِ الَّتِِ تَُُدد نِ السُّ
ْ
، وَفِيمَا    -حِيحَ  لَّتِِ نوَُاجِهُهَا الِْوَْمَ بشَِأ نسِِْد لوُكِ الِْ قُ بِالسُّ

فِيمَا يَتعََلَّ
ةٌ   مَّ

ُ
أ فَنحَْنُ  الْْعِْدَامِ.  بعُِقُوبةَِ  يَتعََلَّقُ  وَفِيمَا  بِالقَْتلِْ،  قُ 

يَتعََلَّ وَفِيمَا  قةَِ،  ِ بِالسََّّ قُ 
الَّتِِ  يَتعََلَّ القَْضَاياَ،  حَوْلَ شَتََّّ  مُنقَْسِمَةٌ 
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ؤَالِ   نَظَلُّ نَتَجَادَلُ  مْرَ. وَيُصَارِعُ المُْؤْمِنُ مَعَ السُّ
َ
نَّنَا لمَْ نَتَّفِقْ عََلَ سُلطَْةٍ مِعْيَارِيَّةٍ تَُسِْمُ الْْ

َ
يْنَا  حَوْلهََا، لِْ  التَّالِ: "هَلْ لَدَ

مْرَ؟" 
َ
لطَْةِ المِْعْيَارِيَّةِ الَّتِِ تَُسِْمُ الْْ  مِثلُْ هَذِهِ السُّ

يَّدَ   لطََالمََا 
َ
ِ ذَاتهِِ. وَفَقَطْ فِِ    القَْائلِةََ   ةُ القَْدِيمَةُ الَِّظَرِيَّةَ يحِيَّ المَْسِ   تِ أ لةًَ فِِ المَْعْرِفةَِ وَفِِ طَبِيعَةِ اللََّّ صد

َ
يْنَا سُلطَْةً مُتأَ إنَِّ لَدَ

سِ   ، مُنذُْ عَصِْْ التَّنوِْيرِ، تَعَرَّضَتْ سُلطَْةُ الكِْتاَبِ المُْقَدَّ المُْطْلَقَةُ لًِنتِْقَادٍ وَاسِعِ الِدطَاقِ، ليَسَْ فَقَطْ  القَْرْنيَِْْ المَْاضِيَيِْْ
 ْ يضًْا. وشََهِدَ القَْرْناَنِ ال

َ
سِ،   مَاضِيَانِ وَابِلًً ضَخْمًا مِنَ مِنْ خَارِجِ الكَْنِيسَةِ، بلَْ مِنْ دَاخِلِهَا أ الًِنتِْقَادَاتِ للِكِْتَابِ المُْقَدَّ

كَادِيمِيَّةِ  
َ
سَاتِ الكَْنسَِيَّةِ وَالْْ هُوتِ، وَالْاَمِعَاتِ المَْسِيحِيَّةِ،    -مِنْ دَاخِلِ الكَْنِيسَةِ، وَمِنْ دَاخِلِ المُْؤسََّ يْ مِنْ كَُديَّاتِ اللًَّ

َ
أ

وْ وَالَْْاحِ  ينَ يسَُمَّ ِ سِ. وَفِِ الوَْاقِعِ، فِِ مَطْلَ   ،يَْ نَ مَسِيحِيد ثِيَْ الذَّ ينَ هَاجََوُا مَوْثوُقِيَّةَ الكِْتَابِ المُْقَدَّ ِ ينَ،  الذَّ عِ القَْرْنِ العِْشَِْ
بْ 
َ
كََيبَْرْ رَ أ الهُْولَِدِْيُّ هَامْ  هُوتُِِّ  اللًَّ الْ ،  الَِّقْدَ  إنَِّ  فَقَالَ  مَا.  نوَعًَْ  ذَكِيَّةً  رَاهَا 

َ
أ بِمُلًَحَظَةٍ  دْلََ 

َ
أ التَّ ،  حَدَّ  بلََغَ  خْرِيبِ  كِتَابَِِّ 

. وعَََلِ  ايتِْ  ثاَرِ العَْظِيمُ الْْ   مُ الكِْتَابِِد ولبِْرَ
ُ
ينْشِْتَايِنْ    -، وِيليَْامْ فوُكْسُوِيلْ أ

َ
ي كََنَ فِِ مَُاَلِ عِلمِْ آثاَرِ العَْهْدِ القَْدِيمِ مَا كََنهَُ أ ِ الذَّ

يفِِ الفِْيْزيَاءِ فِِ القَْرْنِ   َ فِِ آخِرِ مُؤَلَّ   -نَ  العِْشَِْ ازهِِ التَّامد  فٍ لَُِ، عَبرَّ مَلِهِ وَإِحْبَاطِهِ، بلَْ عَنْ اشْمِئَْْ
َ
 ليَسَْ فَقَطْ عَنْ خَيبْةَِ أ

الكِْتَ  دِرَاسَةِ  عِلمِْ  حِقَةِ، عََلَ  اللًَّ الوْجُُودِيَّةِ  التَّفْكِيِر  سَالِِبِ 
َ
وَأ فلَسَْفَةِ جَالِِليْوُ،  ثيِِر 

ْ
تأَ امِنْ  عَقْلِيَّةً  ابِ   َ مَا وَلدَّ سِ،  لمُْقَدَّ

سِ، مِنْ نَظَرِيَّاتٍ   سِ، وَتََِّاهُلٍ   غَيْرِ عِلمِْيَّةٍ تَمَامًا عَنِ دَاخِلَ الكَْنِيسَةِ، ودََاخِلَ مَُاَلِ دِرَاسَةِ الكِْتَابِ المُْقَدَّ الكِْتَابِ المُْقَدَّ
التَّارِيخِد  للِتَّحْقِيقِ  لَِِّةِ  وَّ

َ
الْْ مُبتَْدَعَةٍ  للِقَْوَانِيِْ  نَظَرِيَّةٍ  عََلَ  المَْبنْيَِّةِ  يسَُوعَ،  ندَْوَةِ  فِِ  دُونَ  تَِِّ كَمَا   . التَّجْرِيبِِد وَالَْْحْثِ   

صِِْ  وَباِلتَّالِ،  خْرَى. 
ُ
الْْ تلِوَْ  مِنَ وخََيَالَِِّةٍ  مُسْتنَقَْعٍ  فِِ  الْْنَ  وسَُ   ناَ  نزََاهَةِ  نِ 

ْ
بشَِأ الكَْنِيسَةِ  دَاخِلَ  الكِْتَابِ  الْْلَطِْ  لطَْةِ 

سِ   . المُْقَدَّ

ؤْ 
ُ
كَادِيمِ أ

َ
عَْلَ خِلًَلَ جُزءٍْ كَبِيٍر مِنْ دِرَاسَتِِ الْْ

َ
سَاتِ الَِّقْدِ الْْ يَّةِ، وَاضْطُرِرتُْ لًِجْتِيَازِ مِنُ شَخْصِيًّا، بَعْدَمَا دَرسَْتُ فِِ مُؤسََّ

ةِ العَْنِيفَةِ للِتَّعَرُّضِ   نَّ الِْْبْرَ
َ
ادِ، وَإعََِدَةِ الَِّظَرِ فِِ انتِْقَادَاتِ الفَْلسَْفَةِ، أ خْرَى مِنْ ذَلكَِ    نِِ خَرجَْتُ مِنَ لهَِؤُلًَءِ الُِّقَّ

ُ
هَةِ الْْ الِْ

نَّنِِ عَنِيدٌ    - الَِّفَقِ  
َ
ا، لكَِنَّنِِ خَرجَْتُ مِنَ رُبَّمَا فَقَطْ لِْ خْرَى    جِدًّ

ُ
هَةِ الْْ كْثََ   -الِْ

َ
سِ    ثِقَةٍ   أ بكَِثِيٍر فِِ عِصْمَةِ الكِْتَابِ المُْقَدَّ

نَ 
َ
تُ. هَذَا مَوضُْوعٌ آخَرُ، وَأ

ْ
ا كُنتُْ عَليَهِْ حِيَْ بدََأ مُورَ. لكَِنِ مِمَّ

ُ
سْتبَِقُ الْْ

َ
قوُلُ فَقَطْ إِنَّنَا   ا أ

َ
الْْنَ فِِ إِطَارٍ   الْْنَ، دَعُونِِ أ

سِ ليَسَْ فَقَطْ مِنَ   لطَْةِ الكِْتَابِ ضُ فِيهِ عََلَ نزََاهَةِ وسَُ عْتََ زَمَنٍِِّ يُ  ، بلَْ مِنْ دَاخِلِ الكَْنِيسَةِ نَفْسِهَا العَْالمَِ العِْ   المُْقَدَّ  .لمَْانِِد

ِ لِِبَدَْ     أ
ْ
ةَ   تُ الْْنَ مِنْ حَيثُْ بدََأ يْ مِنِ المَْاضِيةََ   المَْرَّ

َ
عِ الكُْ دِيدِ. فلَوَْ لمَْ  ابِ العَْهْدِ الَْ تَ  اددعََءَاتِ كُ   ، أ نَّهُمْ يَتَكَََّمُونَ  تَ  يدََّ

َ
ابُ أ

، لمََا كََنَ هُنَاكَ مَا يدَْعُوناَ إِلََ خَوضِْ هَذِهِ العَْمَلِيَّ  ِ فَاعِ عَنِ بسُِلطَْانِ اللََّّ اقَّةِ للِدد نَّهُ فِِ    ةِ الشَّ
َ
خِتَامِ  الفِْكْرَةِ. لكَِنَّنَا نَعْلَمُ أ

 ُ خِيَرةِ إِلََ تِيمُوثاَوُ الَتِهِ  سَ، وَفِِ رسَِ حَيَاةِ الرَّسُولِ بوُل
َ
صْ سَ الْْ

َ
خِيَرةَ فِِ الْْ

َ
مَ نصََائِِهَُ وَتَُرِْيضَاتهِِ الْْ حَاحِ الثَّالِثِ،  ، حَيثُْ قَدَّ

ثَ عَنِ  تِِ عََلَ الكَْنِيسَةِ، وَقَالَ فِِ الْْيةَِ    تََُدَّ
ْ
عْبةَِ الَّتِِ سَتأَ زْمِنةَِ الصَّ

َ
ةِ   10الْْ ا العَْاشَِِ مَّ

َ
نتَْ فَقَدْ تبَِعْتَ تَعْلِيمِِ، وسَِيَرتِِ،   : "وَأ

َ
أ
صَابنَِِ فِِ 

َ
ناَتِِ، وَمَُبََّتِِ، وصََبْريِ، وَاضْطِهَادَاتِِ، وَآلًَمِِ مِثلَْ مَا أ

َ
نْطَاكِيةََ   وَقَصْدِي، وَإِيمَانِِ، وَأ

َ
ةَ   وَإِيقُونِيَّةَ   أ يَّةَ .  وَلسِْتَِ

َ
  أ
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وَمِنَ  احْتَمَلتُْ   اضْطِهَادَاتٍ   ! " الرَّبُّ نْقَذَنِِ 
َ
أ ُ .  الْمَِيعِ  بوُل كَتبََ  يعَِيشُوا  سَ لِتِيمُوثاَوُ   سُ ثُمَّ  نْ 

َ
أ يرُِيدُونَ  ينَ  ِ الذَّ يعُ  "وجَََِ  :

مُونَ إِ   لتَّقْوَى فِِ المَْسِيحِ يسَُوعَ بِا  رِينَ سَيتََقَدَّ ارَ المُْزَود شَِْ
َ
، مُضِلد يضُْطَهَدُونَ. وَلكَِنَّ الَِّاسَ الْْ

َ
ردَْأ

َ
ا يَْ وَمُضَ لََ أ مَّ

َ
لديَْ. وَأ

نْ تَعَلَّمْتَ" يْقَنتَْ، عََرِفًا مِمَّ
َ
نتَْ فَاثبْتُْ عََلَ مَا تَعَلَّمْتَ وَأ

َ
 . أ

عَلدقُ دَعُونِِ 
ُ
أ تِيمُوثاَوُ هُنَا. حِيَْ طَ         سَ لبََ بوُلسُُ مِنْ 

َ
ابْتدََأ ي  ِ ربِْ الذَّ ثاَبتًِا عََلَ الدَّ نْ يَظَلَّ 

َ
فِيهِ، قَالَ لَُِ: "تذََ أ   رْ كَّ يسَِيُر 

ُ مَصْدَرَ تَعْلِ  ْ يمِكَ". رُبَّمَا يَقْصِدُ بوُل ناَ كُنتُْ ال
َ
تُ سُ: "أ وْ جَدَّ

َ
رُ حِيَْ كُنتُْ    كَ كََنتَِ مَصْدَرَ، أ تذََكَّ

َ
ظُنُّ ذَلكَِ. أ

َ
المَْصْدَرَ". لًَ أ

مِد طِ 
ُ
لِ باَكِيًا إِلََ أ عُودُ إِلََ المَْنِِّْ

َ
مًا يََرَْحُ مَشَاعِرِي، كُنتُْ أ حَدُهُمْ يَقُولُ كََلَ

َ
فُ دُمُوعِِ بِمِئَْْرهَِا، ،  فْلًً، وَكََنَ أ وَكََنتَْ تَُِّفَّ

قوُلُ: "بيِلِِ جُونسُْونْ قَالَ كَذَا وَكَ 
َ
مِد تَعْلِ   ذَا وَكَذَا وَكَذَا". وَكََنَ فأَ

ُ
:    رْ دَائمًِا هُوَ: "فكَد   يقُ أ فِِ المَْصْدَرِ". وَكََنتَْ تَقْصِدُ الْْتَِِ

لمَِِ 
َ
أ تََفِْيفَ  تَُُاوِلُ  وَكََنتَْ  للِجَْمِيعِ".  يَقُولُُِ  مَا  فَهَذَا  مِنهُْ؟  عَ  تَتوََقَّ نْ 

َ
أ يُمْكِنُ  آخَرَ  ءٍ  شََْ يُّ 

َ
هَذِهِ  "أ مَصْدَرَ  إنَّ  بِقَوْلهَِا   

ُ ادِيَّةِ غَيْرُ مَوْثوُقٍ. وَ العِْبَارَاتِ الًِنتِْقَ  زْمِنةٌَ عَصِيبةٌَ، وسََتوَُاجِهُ الًِضْطِ سَ لِتِيمُوثاَوُ   سُ عََلَ الَِّقِيضِ، يَقُولُ بوُل
َ
تِِ أ

ْ
هَادَ،  : "سَتأَ

تَ  نْ 
َ
أ رِيدُكَ 

ُ
أ وَاصْمُ بُ ثْ لكَِنْ  فِيهِ،  تسَِيُر  ي  ِ الذَّ ربِْ  تَعَلَّمْتَ تَ فِِ الدَّ مَا  رًا  مُتَذَكد وَمِ دْ،  تَعَلَّمْتَ هُ  نْ  رْ مَّ فَكد ياَ    هُ.  المَْصْدَرِ  فِِ 
 . "سَ تِيمُوثاَوُ 

فُولَِِّةِ تَعْرفُِ الكُْتبَُ المُْ  نَّكَ مُنذُْ الطُّ
َ
نْ تَُُ ثُمَّ تاَبَعْ قَائلًًِ مَاذَا؟ "وَأ

َ
سَةَ، القَْادِرَةَ أ يمَانِ كد قَدَّ ي فِِ مَكَ للِخَْلًَصِ، بِالِْْ ِ  الذَّ

سُ. ثُمَّ فِِ الْْيةَِ  يسَُوعَ المَْسِيحِ   ي كََنَ يَقْصِدُهُ هُوَ الكِْتَابُ المُْقَدَّ ِ ةَ ". إِذَنْ، المَْصْدَرُ الذَّ ادِسَةَ عَشََْ الكِْتَابِ  يَقُولُ: "كُُُّ    السَّ
، وَناَفِعٌ للِتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبيِخِ، للِتَّقْوِي  هُوَ مُوحًً بهِِ مِنَ  ِ دِيبِ اللََّّ

ْ
ي فِِ امِ وَالتَّأ ِ بًا  ، لِكََْ يكَُونَ إِنسَْانُ البِْرد  الذَّ هد

َ
ِ كََمِلًً، مُتأَ للََّّ

 لِكُُد عَمَلٍ صَالِحٍ". 

 ُ دْلََ بوُل
َ
ةَ سُ فِِ بدَِايةَِ الْْيةَِ أ ادِسَةَ عَشََْ يحٍ شَامِلٍ عَنِ   السَّ سِ، بِقَوْلِِِ "كُُُّ الكِْتَابِ". دَعُونِِ   بتِصَِْْ توََقَّفْ  الكِْتَابِ المُْقَدَّ

َ
 أ

 ُ ي هُوَ الكِْ هُنَا. قَالَ بوُل ِ نهُُ المَْفْهُومُ العَْامُّ الذَّ ءٍ" فِِ توَْكِيدٍ شَامِلٍ. وَيشَْمَلُ ذَلكَِ كَُُّ مَا يَتَضَمَّ سُ سُ: "كُُُّ شََْ .  تَابُ المُْقَدَّ
ُ وَمَاذَا   "، وَمَعْنَاهَا الْْرَْفُِِّ "الكِْتَاباَتُ". graphe"  مَةُ الكِْتَابِ هَِ كََمَِةُ سُ بِقَوْلِِِ: "كُُُّ الكِْتَابِ هُوَ مُوحًً بهِِ"؟ كََِ قَصَدَ بوُل

" ثوُنَ عَنْ  يَتَحَدَّ الِْهَُودُ  كََنَ  لِ، حِيَْ  وَّ
َ
الْْ القَْرْنِ  "مَكْتوُبٌ grapheوَفِِ  وْ 

َ
أ "ا "،  وْ 

َ
أ بوِضُُوحٍ  لكِْتَاباَتُ "  يَقْصِدُونَ  كََنوُا   ،"

 
َ
ُ العَْهْدَ القَْدِيمَ. إِذَنْ، عََلَ أ عْلَنَ بوُل

َ
ؤَالُ هُوَ إِذَا كََنتَْ وَثاَئقُِ العَْهْدِ الْدَِيدِ    سُ قلَد تَقْدِيرٍ، أ هُنَا وَحَْْ العَْهْدِ القَْدِيمِ. وَالسُّ

المُْقَ  الكََْمَِةِ  فئِةَِ  إِلََ  السُّ تنَتْمَِِ  هَذَا  نَطْرَحُ  وَبَينَْمَا  لًَ.  مْ 
َ
أ بِالفِْعْلِ  سَةِ  قفِْزُ دَّ

َ
أ دَعُونِِ  خِتَامِ    ؤَالَ،  فِِ  بُطْرُسَ  يحِ  تصَِْْ إِلََ 

ةَ رسَِالَتِهِ الثَّانِيةَِ. فِِ الْْيةَِ   هَا   مِنَ   الرَابعَِةَ عَشََْ يُّ
َ
لكَِ أ صْحَاحِ الثَّالثِِ، يَقُولُ بُطْرُسُ: "لِذَ

َ
نْتُمْ مُنتْظَِرُونَ   الْْ

َ
حِبَّاءُ، إذْ أ

َ
الْْ

رَبدنَا خَلًَصًا، كَمَا كَتبََ إلَِْ لًَ عَيبٍْ، فِِ سَلًَمٍ، وَاحْسِ هَذِهِ، اجْتهَِدُوا لِتُوجَدُوا عِندَْهُ بِلًَ دَنسٍَ وَ  ناَةَ 
َ
أ خُوناَ  بوُا 

َ
أ كُمْ 

 ُ يضًْا بََِسَبِ الِْْكْمَةِ المُْعْطَاةِ    سُ الْْبَِيبُ بوُل
َ
نَّ بُطْرُسَ كََنَ عََلَ دِرَايةٍَ بِالكِْتَاباَتِ،  لَُِ أ

َ
يضًْا". نرََى أ

َ
، كَمَا فِِ الرَّسَائلِِ كَُدهَا أ

وْ الرَّسَائلِِ، الَّ 
َ
ُ أ مُ   سُ تِِ كَتبَهََا الرَّسُولُ بوُل

ُ
شْيَاءُ عَ زَمِيلهُُ. ثُمَّ يَقُولُ: "مُتكَََدمًا فِيهَا عَنْ هَذِهِ الْْ

َ
ةُ الفَْهْمِ،  ورِ الَّتِِ فِيهَا أ سََِّ
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نَّ  
َ
نْفُسِهِمْ". لًَ شَكَّ أ

َ
يضًْا، لهَِلًَكِ أ

َ
فُهَا غَيْرُ العُْلَمَاءِ وغََيْرُ الثَّابتِِيَْ كَبَاقِِ الكُْتبُِ أ نَّ كِتَاباَتِ سَ هُنَ شَهَادَةَ بُطْرُ يََُرد

َ
ا تَعْنِِ أ

 ُ مَ بوُلسَُ كَمَا يَفْعَلوُنَ مَعَ باَقِِ الكُْتبُِ، مِ بوُل فوُنَ كََلَ نَّ الَِّاسَ يََُرد
َ
نَّ بُ سَ تنَتْمَِِ إلََ هَذِهِ الفِْئةَِ، وَأ

َ
ُ أ ا يُبَيْد طْرُسَ يدُْرِجُ  مَّ

 ُ سِ تَ كِتَاباَتِ بوُل خْرَى كَثِيَرةٌ لِتَطْبِيقِ ذَلكَِ عََلَ بقَِيَّةِ  سَ ضِمْنَ الكِْتَابِ المُْقَدَّ
ُ
سْبَابٌ أ

َ
ةَ أ مَامًا مِثلَْ العَْهْدِ القَْدِيمِ. وَثَمَّ

نَّهُمْ سَيتَعََلَّمُونَ وَ 
َ
وحِ القُْدُ وَثاَئقِِ العَْهْدِ الْدَِيدِ، بسَِببَِ وعَْدِ المَْسِيحِ لهَُمْ بأِ  . سِ، إِلََ آخِرِهِ ينَقَْادُونَ بِالرُّ

يد حَالٍ،  
َ
ُ لكَِنْ عََلَ أ يََاتِ بوُل سِ  سَ تِيمُوثاَوُ   2فِِ    سَ نَعُودُ إِلََ تصَِْْ نَّ كَُُّ الكِْتَابِ المُْقَدَّ

َ
شَارَ إِلََ أ

َ
يْ كَُُّ    -، حَيثُْ أ

َ
أ

graphe  -    ِِبه الَِّصد بََِ   - مُوحًً  وَارْفِي  مِنَ   -سَبِ  بِ.  بِ.  مَعَ  تَّفِقُ 
َ
أ قدَْ   . ِ بْ اللََّّ لمَِدْرسََةِ  التَّابِعِ   ، ْ رِ لْدْ هُوتِيَّةِ  ن اللًَّ سْتوُنْ 

نَّ الكََِْمَةَ الَّتِِ اسْتُخْدِمَتْ فِِ الَِّصد هَِ 
َ
نَّ كََمَِةَ الوَْحِْْ ترَجَََْةٌ خَاطِئةٌَ، لِْ

َ
وَمَعْنَاهَا    "،theopneust"  مَةُ  كََِ القَْدِيمَةِ، عََلَ أ

 " ُ سَهُ اللََّّ سَهُ   - الْْرَْفُِِّ "تَنَفَّ ُ "تَنَفَّ ". وَمَا يَقْصِدُهُ بوُل ُ سْتَنشِْقُ الهَْوَاءَ، وحَِيَْ   سُ اللََّّ
َ
. فَإِنَّنِِ أ ِ نَّ الكِْتَابَ هُوَ زَفيُِر اللََّّ

َ
هُنَا هُوَ أ

 
َ
نَفَ أ مِنِد  يََْرُجُ   تكََلَّمُ، 

َ
أ يْ 

َ
أ نَتَحَ سٌ،  عَنِ زْفِرُ. حِيَْ  ثُ  عَقِيدَةُ   دَّ تَُمِْلُ   ، عََلَ    الوَْحِْْ عَمَلًً   ِ اللََّّ مُمَارسََةِ  مَعْنََ  الوَْحِْْ 

يديَْ   يْ نَفْ   -وَلُ ذَلكَِ لًَحِقًا  وسََنتَنََا   -الكُْتَّابِ البْشَََِ
َ
افِيَّةً خَهُ أ ةً إشَِِْ مِهِ. لكَِنَّ كََِ    فِيهِمْ قوَُّ مَةَ  لِِمَْنعََهُمْ مِنْ تَُرِْيفِ كََلَ

"theopneust ََِْنوُا الك ينَ دَوَّ ِ يديَْ الذَّ ُ عََلَ الكُْتَّابِ البْشَََِ شَِْفَ بهَِا اللََّّ
َ
رِيقَةِ الَّتِِ أ لةَُ  " لًَ تشُِيُر إِلََ الطَّ

َ
مَةَ. بلَْ تَتعََلَّقُ المَْسْأ

دًا، بِالمَْصْدَرِ  ُ   .هُنَا، مُُدََّ ُ الكِْتَابِ تَ سُ إنَِّ كَُُّ  فحَِيَْ قَالَ بوُل ، قصََدَ بوُل ُ سَهُ اللََّّ صْلَِِّ للِكِْتَابِ  نفََّ
َ
سَاسِيَّ وَالْْ

َ
نَّ الكََْتبَِ الْْ

َ
سُ أ

 ِ . فَهُوَ مَصْدَرهُُ. وَهُوَ الذَّ ُ سِ هُوَ اللََّّ وِ المُْقَدَّ
َ
سَاسِ شَّ الرُّسُلُ تنََ  ي نَفَخَهُ. فَالتَّلًَمِيذُ أ

َ
. هَذِهِ هَِ  ا  مِنَ قُوهُ، لكَِنَّهُ آتٍ فِِ الْْ ِ للََّّ

نَّ مُُتْوََى الكِْتَابِ المُْ   سَ مِنْ تِيمُوثاَوُ   هِ طَلبَِ    طَرحََهَا بوُلسُُ فِِ سِيَاقِ الفِْكْرَةُ الَّتِِ 
َ
رَ مَصْدَرَ تَعْلِيمِهِ، وَهَِ أ نْ يَتَذَكَّ

َ
سِ  أ قَدَّ

سَاسِ مِنَ 
َ
.  هُوَ فِِ الْْ ِ  اللََّّ

نْ نَ   إِذَنْ، مِنَ 
َ
ا أ فضَْلِ حَقًّ

َ
سَ مَبنِِْ  عََلَ الزَّ الْْ ثُ عَنِ قُولَ إنَِّ الكِْتَابَ المُْقَدَّ ، نشُِيُر إلََِ عَقِيدَةٍ    فيِِر. فحَِيَْ نَتحََدَّ الوَْحِْْ

نبِْيَاءِ وَالرُّسُ 
َ
خْصِِد للِْْ سُ إنَِّ مُُتْوََاهُ ليَسَْ نتَِاجَ الفِْكْرِ الشَّ بَ هَؤُلًَءِ وَهُمْ مَدْفوُعُونَ  تَ لِ، بلَْ كَ يَقُولُ بهَِا الكِْتَابُ المُْقَدَّ

 
َ
وحِ القُْدُ وْ مَ أ يَّةِ للِْْعِْلًَنِ سُوقوُنَ بِالرُّ دَوَاتِ البْشَََِ

َ
بِيعَةِ للِْْ حَلَّتْ  تَمَامًا كَمَا ، سِ، حَيثُْ حَدَثَ تَمْكِيٌْ إلِهَِِ  وَفَائقٌِ للِطَّ

وحِ القُْدُ  ةُ الرُّ سْ الردسَالَ   عَهْدِ القَْدِيمِ، فلََمْ تكَُنِ عََلَ إرِْمِيَا فِِ الْ   سِ قوَُّ ، بلَْ قَالَ ائةُ الَّتِِ سَلَّمَهَا لِِْ يهُُ المَْنطِْقُِِّ
ْ
يلَ هَِ رَأ

عْطَاهُ كََِمَتهَُ، وَوضََعَ كََِ 
َ
وحَ أ نَّ الرُّ

َ
"، لِْ عْبِ "هَكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ وْ للِشَّ

َ
دَاةُ إرِْمِيَ   ، وَكََنَ هِ قلََمِ   مَتهَُ فِِ فَمِهِ أ

َ
يَّةُ   ا هُوَ الْْ   البْشَََِ

 . ِ  الَّتِِ نَقَلتَْ كََِمَةَ اللََّّ

دًا، لمَْ ندَُ  نَّ التَّصِْْ افِعْ بَعْدُ عَنْ تلِكَْ الفَْرَ إِذَنْ، مُُدََّ
َ
دْلََ ضِيَّةِ، بلَْ كُُُّ مَا حَاوَلَِْا إِثبَْاتهَُ حَتََّّ الْْنَ هُوَ أ

َ
ي أ ِ ُ   يحَ الذَّ  سُ بهِِ بوُل

يَّدَهُ بُطْرُسُ فِِ رسَِالَتِهِ الثَّانِيةَِ، يَ 
َ
قُ بِمَا لًَ يقَِلُّ عَنِ هُنَا، وَأ

نَّ    تعََلَّ
َ
دًا بأِ رُكُمْ مُُدََّ ذَكد

ُ
سِ. وَأ لهَِِد للِكِْتَابِ المُْقَدَّ المَْصْدَرِ الِْْ

يحٍ لًَ     مُُرََّدَ الْْدِْلًَءِ بتِصَِْْ
ُ
نَّ الْْقََّ أ

َ
فَاعَ  تَ ثبِْ يَعْنِِ أ ةُ إِثبَْاتهِِ. لكَِنَّنَا فَقَطْ عَرَفْنَا هُنَا مَا نَُاوِلُ الدد مَامَنَا مُهِمَّ

َ
، بلَْ تتَبََقََّ أ
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مَهُمْ  نَّ كََلَ
َ
نبِْيَاءُ مَعًا، بأِ

َ
ي يدُْلِ بهِِ الرُّسُلُ وَالْْ ِ يحُ الذَّ     ليَسَْ مِنهُْمْ، بلَْ مَصْدَرُ عَنهُْ، وَهُوَ التَّصِْْ

َ
ُ  وَأ مِهِمْ هُوَ اللََّّ صْلُ كََلَ

 . نَفْسُهُ 

 

حَدَ رعَُةِ كَنِيسَةِ القِْدد 
َ
سُ هَيئْةَِ خِدْمَاتِ لِِجُونيِر، وَكَنَ أ رْ. سِي. سْبْرُول هُوَ مُؤسَد

َ
كْتوُر أ ندْْرُوالدُّ

َ
 St. Andrews)  يسِ أ

Chapel  ) ِسِ للِْصِْلًح لَ رَئيِسٍ لِكَُديَّةِ الكِْتابِ المُْقَدَّ وَّ
َ
 Reformation)  فِِ مَدِينةَِ سَانْفُوردْ بوِِلًيةَِ فلْوُرِيدَا، كَمَا كَنَ أ

Bible College)  " َِكْثَِ مِنْ مائةَِ كِتابٍ، بِمَا فِِ ذَلك
َ
 ". أدهَشَنِ الْلم" و" نا لًهوتِيُّونَ كَُّ وَهْوَ مُؤَلدفُ أ
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